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كل المـشــاريع يمـكن أن تــؤجل لــسنـوات وان
كـانـت مهمـة وكل الأعمــال يمكن أن يحـدث
فيها خلل أو خطا أو تقليل نفقات إلا مشاريع
المـاء..المـاء الـذي بـدونـه لا يمكن أن يقـام أي
مشـروع لان الإنسان بحـاجة إليه وهـو سمة
الـتحـضــر والــدول يقــاس تقــدمهــا بقــدر

مشاريع الماء فيها.
وكـــربلاء بحــاجــة إلــى مـشــاريع كـثيــرة
..مشـاريع في كل الاتجاهـات لكي تـنهض من

جديد.
أعداد السكان وتخصيصات الأموال

ولكـن أمــام مــا تحـتــاجه المحــافـظــة مـن مــشــاريع
كـثـيــرة تـبقــى مــشــاريع المــاء هـي الــشغل الــشــاغل
لمــواطـنـي كــربلاء يــريــدونهــا إن تــصل إلــى أبــواب
مـنــازلهـم وكـمــا قــال رئـيــس المجلــس عـبــد العــال
الـيــاســري في حــوارنــا معه..إن المــاء يــأخــذ الحـيــز
الاهـم مـن الـتـفكـيــر في المــشـــاريع ونــريـــد لكــافــة
المـشاريع أن تـأخذ مجـالها في الـتنفيـذ لأننـا نعمل
عـلى أن نجعل كربلاء قبلـة العالم وما ينـقصنا هو
التخصيـصات المالية التي تلائم حجم ما تحتاجه
كــربلاء الـتـي تعــرضـت إلــى الإهـمــال المقـصــود في
الـسنـوات العجــاف التي مـرت علـى العـراق ككل إلا
إن كـربلاء ومـا تـبع الانتفـاضـة الـشعبــانيــة جعلهـا
تحتــاج إلــى أضعــاف مــا يخـصـص لهــا من أمــوال
خـاصة وإنها لم تـعد تلك المحافظـة الصغيرة التي
يحــسـب عـــدد سـكــــانهــــا علـــى سـجل الـبــطـــاقـــات
الـتمــويـنيــة الــذيـن لم يـتجــاوزوا الـثمــانمــائــة ألف
مــــواطــن بل أصـبـح العــــدد الآن يــتجــــاوز الملـيــــون
ونـصـف المليـون مــواطن نـتيجــة للهجــرة المتـزايـدة
لهــا إضــافــة إلــى أعــداد الـنــازحـين الــذيـن وجــدوا
كــربلاء مـلاذا آمنــا لـهم..وأكــد اليــاســري.ليـنتـظــر
المـواطن وليصبـر فما نعـمل عليه ربما لا يـرى فوق
الأرض لان كــــربلاء تحــتــــاج إلــــى مــشــــاريع تحــت
الأرض لكــي تكــون الـبـنــى الــتحـتـيــة قـــادرة علــى
إعطـاء مشـاريع مـا فـوق الأرض عمـرا طـويلا وهي
تسـتأهل أن نـعمل من اجلهـا كل شيء مثلـما نـريد
من المـواطن أن يصبـر على شحـة الماء لأننـا جميعا
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رئـــــيــــــــــس مـجـلــــــــــس كـــــــــــــربـلاء لـ"المـــــــــــــدى":

الـتجــاوز لـيــس علــى قـطع الأراضـي الــسكـنـيــة بل
حتى علـى الأرصفة والأسـواق ولكن هنـاك جوانب
قانـونيـة وجوانـب إنسـانيـة ونحن حـتى الآن نـأخذ
بــالجــوانـب الإنــســانـيــة لان هـنــاك عــوائل فقـيــرة
تحـتــاج إلــى وقفــة جــادة مـن الــدولــة ولـيــس مـن
مـجلــس المحــــافــظــــة..ولـكــن دعــنــي أقــــول شــيــئــــا
أيضـا..هناك أحيـاء استحدثـت نتيجة قـيام بعض
الجهــات بـتــوزيع قــطع أراضـي سكـنـيــة علــى هــذه
العـوائل الفقيرة مستغلة حاجتها إلى مأوى وهذه
الجهـات لا تملك أيـة صلاحيـة قـانـونيـة وبـالتـالي
وقع عـلى العبء علـى المواطـن الفقير الـذي صدق
كــذب هــذه الجهــات ووقعـت في خــســارة لان راحـت
تـبـنـي مـنــازلهــا علــى أســاس أنهــا اسـتـمـلكـت هــذه
القـطع الـسكـنيـة والحـقيقــة انه لا يـوجــد تملـيك

لقطع التجاوز على الإطلاق
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بــعـــــــــــــــد
سقــوط النـظــام حــدثت

فــوضــى وهـــذا معـــروف ولا يحـتــاج إلــى
تــأكـيــد للـمــواطـن..هــذه الفــوضــى أدت إلــى قـيــام
الـبعض من المواطنين بالتـجاوز على أملاك الدولة
والـدولة من جـانبهـا لم تصـدر حتى الآن أي قـانون
يحـدد مـصيـر هـذه التجـاوزات التي انـبسـطت علـى
الخــارطــة العــراقـيــة ولـيــس علــى خــارطــة كــربلاء
فقـط..وقــد أصـبحـت هنــاك أحيــاء جــديــدة في كل
المــدن أطلق علـيهــا أحيـاء الـتجــاوز وهي بـالأسـاس
مخـالفة للقـوانين والأنظمـة ومع ذلك فقد شـكلنا
لجـنة هـنا في كـربلاء لـوضع الحـلول المـناسـبة لـهذه
الحــالـــة للعــمل علــى الحــد مـن ظــاهــرة الـتجــاوز
خــاصــة وان الـبعـض مـن المـتجــاوزيـن ولـيــس كلهـم
لـديه بـيت إلا انه تجـاوز في أمـاكـن راقيــة أو سكـنيـة
مخـدومــة لعله يحـصل علـى تملـيك أو تعــويض أو
شقة إذا مـا تم تنفيـذ عمـارات سكنيـة في المحافـظة
وهــــذا يحـتـــاج إلـــى دراســـة ولـيــس إلــــى معـــالجـــة
مــؤقـتــة..ومـع ذلك أقــول لا بــد مـن وجــود عـملـيــة
تـنـظـيـمـيــة لمـثل هــذه الحــالــة لـلكـثـيــر مـن حــالات
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ذاتهــا علــى عــدد الـنفــوس المــسجلـين..كل
هـــــــذه الأشــيـــــــاء يــتـحــمـلـهـــــــا مـجـلـــــس
المحــافظـة لأنـه يعي المـرحلـة الـتي يمـر
بهــا العــراق وهي مــرحلــة استـثنــائيــة
علـينـا أن نـسـميهـا مــرحلـة الـوقـوف
مــن اجل أن يـكـــون الـبـنــــاء القـــادم
أسـهل وله تخـطيـط علـمي إذا مـا
تــــــوفــــــرت الأمــــــوال لان الــنــيــــــة
الصادقة متوفرة لدى الجميع.

استثمار وتحديد الهوية
وضعـنــا ســؤالـنــا نـيــابــة عـن
المــواطـنـين وقلـنــا لــرئـيــس
المجـلــــــس..ربمــــــــا تــكــــــــون
مــشــاريع المــاء الـتـي هـي
حق طـبيـعي لـلمــواطن
هـــو الــشـغل الــشـــاغل
وربمــــــا يـكــــــون حـلــم
صـغــــيــــــــــــر في واقـع
مــــــريــــــر..ولـكــن ألا

توجد مشاريع كبيرة يمكن
أن تكــون عنــوانــا لاعمــار مــوجــود

ودليلا علـى حركـة اعمـارية قـادرة على أن
تكون الأساس لتطور مستقبلي؟

يوضح رئيـس المجلس..علـينا أولا أن نحـدد ما هي
المـشـاريع الـكبـرى ثـم كيـف تنفـذ ومـن هي الجهـات
الـتـي تـنفــذهــا؟ومـن هـنــا فــان مـثل هــذه المـشــاريع
تحتـاج إلـى تـخصـيصـات مــاليـة كـبيـرة تـوازي قـوة
هـذه المـشــاريع التـي تحتـاجهـا المحــافظــة التـي هي
تعاني من الإهمال طوال سـنواتها الماضية لأسباب
ســيــــاســيـــــة معــــروفــــة لــــوقـــــوفهــــا ضــــد الــنــظــــام
السـابق..بمعـنى إن المـشاريع إن كـانت استـراتيجـية
أو استـثمـاريــة تحتـاج إلـى تحـديـد الهـويـة وفق مـا
تحـتـــاجه المحــافـظــة ثـم كـيفـيــة الـتـنفـيــذ إذا مــا
خــصــصـت لهــا الأمــوال..ويــضـيف الـيــاســري..إذا
نظـرنـا إلـى خـارطـة التـنخصـيصـات فـإننـا نـرى إن
تخـصيـصـات المحـافـظــة للعـام المــاضي مـثلا كــانت
مـنصبـة لتـأهيل البـنى الـتحتيـة التي تعـاني منـها
المحـافظـة ومنهــا شبكـات المـاء والمجـاري..وبـالتـالي
فــان المــشــاريـع الكـبــرى لـم تخـصــص لهــا الأمــوال
وليــس بمقــدور مجلـس المحــافـظــة أن يحــدد هــذه
المشـاريع ويبـاشـر بـتنفيـذهـا بعـد تحـديـد أهـميتهـا
لأنـه لا يملك الأمــوال..ومع ذلك فــان لــدينــا الان
مشـاريع كبـرى مثل مـشروع مـطار كـربلاء ومحـطة
الكهـربــاء لكبـرى وكـذلـك مصفـى كــربلاء النفـطي
وهــذه مــشــاريع مــا زالـت تـنـتـظــر الـتخـصـيـصــات
لـتـنفـيــذهــا..أضف إلــى ذلـك إن المجلــس يــريــد أن
يقوم بمـشاريع عـن طريـق الاستثمـار وهذا يحـتاج
إلـــى تفعـيل قــانــون الاسـتـثـمـــار لكـي نـتــمكـن مـن
الـتعــاقــد مع الــشــركــات الأجـنـبـيــة أو العــربـيــة أو

العراقية.
أحياء التجاوز والحلول الغائبة

بعـــد سقـــوط الـنــظـــام.. وجـــدت حـــالـــة جـــديـــدة
فرضتهـا سنوات القـمع الطويلـة وهي حالـة أحياء
التجـاوز هـذا غيـر التجــاوزات التي تحـمل عنـاوين
كــثــيــــــرة..فقـــــد اســتـغل الــبعــض مــن المـــــواطــنــين
حـاجتهم إلـى منـزل يؤويهـم كأي مـواطن له الحق
في العـيــش في وطــنه ..ولـكـن هـــذه الاحـيـــاء علـــى
الــرغـم مـن انهــا اصـبحـت واقعــا لا مفــر مـنه فــان

المواطنين يقولون لماذا لم تحل قضيتهم ؟
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أطـوال 438 كـم من شـبكـات المــاء..يضـاف إلــى ذلك
نـحن بــانتـظــار مـشــروع مــاء كــربلاء الكـبيــر الــذي
تـأخر كثيرا بـسبب مشاكل مع الـشركة التـركية وقد
بــــدا العــمل في الــــوقـت الحــــاضــــر بعــــد أن تم حل
الإشكـال مع وزارة البلـديات وهـذا المشـروع إذا ما تم
تـنفيــذه وننـتظــر إكمـالـه خلال سنـتين فـان كـربلاء
لن تـشكـو شحـة المـاء بل إن الـدراسـة التي صـاحبت
فكـرة إنـشـاء المـشـروع تعـطي احـتيـاجـات المــدينـة لمـا
بعـــــد 25 ســنـــــة قـــــادمـــــة أي إن الـــــدراســـــة أخـــــذت
التـوسعـات وزيادة عـدد السـكان  وكـذلك الـتوسـعات
العمــرانيــة والأحيـاء الـسكـنيــة وكل مـا هــو متـصل
بـالــزمن القـادم..إن مـشـروع مـاء كـربلاء واحــد  من
المشاريع الستراتيجية المهمة التي ننتظر أن ينتهي

العمل منها لكي يكون الماء في كل أحياء كربلاء.
أحياء فقيرة وإهمال سابق

في كـربلاء لـم تكن مـشـاريع المـاء غيـر أنـابيـب تمتـد
إلى بضعة كيلومترات في وسطها وأطرافها في حين
ظلـت الأطــراف تعـتـمــد علــى المــاء مـن خـلال فعل
ســاكـنـيهــا الــذيـن )صـنعــوا( شــبكـــاتهـم الخــاصــة
بــواسـطــة أنــابـيـب بلاسـتـيكـيــة تـتلــوى مــثل أفعــى
عـطــشــة حـتــى تحــولـت تـلك المـنــاطق بـفعل مــرور
الــزمـن إلــى مـنــاطق للـنـضـح بفعـل تكــســرات تـلك
الأنــابـيـب الـتـي انــطـمــرت تحـت الأرض لمــســافــات
يصعب معها التـصليح فزادت تلك النـضوحات من
المـيــاه الجــوفـيــة الـتـي تعــانـي مـنهــا المــديـنـــة..فهل
سيـكون الـزمن الجـديد كفـيل بغسل أدران الإهـمال

عن هذه المشاريع؟
ربمــــــــا تــكــــــــون هــــــــذه صــــــــورة قــــــــاتمــــــــة عــن واقـع
الأحياء..صورة يحملهـا المواطن لأنه يشعر إن هذه
الأحيــاء كــانـت مهـملــة ولكـن علــى الـطــرف الآخــر
وخلال هــاتـين الــسـنـتـين لـم تعــد الـصــورة قــاتمــة
بمعنـى إننـي أريد أن أقـول إنهـا صحيحـة ولكن هل
هـي ولـيــــدة الـيــــوم أم ولـيــــدة الــسـنــــوات والـعقــــود
الــــطــــــــويـلــــــــة الــتــي أســمــيــنــــــــاهــــــــا بــــــســنــــــــوات
الإهمــال؟..ويضـيف اليـاسـري..كــربلاء ليــس فيهـا
شـبكــة مجــاري ولـم تكـن مخــدومــة إلا بنــسبــة %12
وكــذلك تـبلـيـط الــشــوارع وشـبكــات المــاء والـصــرف
الــصحي والمـدارس ومـراكـز الـصحـة والمــستــشفيـات
والإعلام والكهـرباء والاتصـالات وكل شيء تحتاجه
كــربلاء..وإذا مــا نـظــرنــا إلــى الـصــورة الأخــرى من
وجههــا الثــاني نجـد إن عـدد المـشـاريـع التـي نفـذت
عــام 2006 كــانـت أكـثــر مـن 120 مــشــروعــا وبمـبــالغ
قــاربـت 93 ملـيــار ديـنـــار كل هــذه المـبـــالغ خــصــص
اغلـبها لمشـاريع شبكات المجـاري لان البنى الـتحتية
هي الأهـم والمجاري أهم من تبليـط الشوارع لان ما
فـــوق الأرض لا يـــدوم إذا لـم نــنه مـــا تحـت الأرض
..أضف إلــى ذلك أيـضــا إن كــربلاء حـين تخـصـص
لها الحكومة أموالا فأنها تعتمد على عدد نفوسها
المـسجلين في الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة وهـو يقـارب 800
ألف نــسـمــة دون أن تــأخــذ بـنـظــر الاعـتـبــار الــزوار
والـزيـادات فلــدينــا أكثـر مـن 20 مليـون زائـر يـدخل
كربلاء سنـويا وهذا العـدد بحاجة إلـى تخصيصات
وبنـى تحتية أكثـر من أية محـافظة أخـرى لا تعاني
مثل مـا تعـاني كـربلاء يضـاف إلى ذلـك لديـنا أكـثر
مـن 16 ألف عــائلــة مهجــرة وهــؤلاء أيـضــا بحــاجــة
إلى اهتمام والى تخصيصات..وكذلك لدينا عوائل
جــاءت مـن المحــافـظــات الآمـنــة بحـثــا عـن فــرص
الـعمل أو أسبـاب أخـرى وأصبح عـدد نفـوس كـربلاء
يقــارب المليــون ونصـف المليــون والتـخصـيصــات هي
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نـنتـظــر إكمــال مـشــروع مــاء كــربلاء الكـبيــر وهــذا
يعـنــي إن لا شحــة ســتكــون في كــربـلاء بل سـنــزود

بعض المحافظات بالماء .
تصحيح الأخطاء وتأخير التنفيذ

أمــام هــذا الـتفـكيــر مــا زال المــواطـن يتـســاءل..هل
هذه المشاريع التي تـنفذ الآن إن كانت مشاريع الماء
أو المجــاري أو الـطــرق أو الحــدائـق هل كل شـيء في

المدينة؟
يقــول رئيـس المجلـس..لا بــد أن يعـرف المــواطن إن
المشاريع قد بدأت في المحافظة بداية شهر السادس
مــن عـــــام 2006 وان إجـــــراءات الإعلان والإحـــــالـــــة
تخضع لضوابط وتعليـمات ومعظم المشاريع بدأت
في الشهر الـسابع وبعضـها تأخـر بسبـب عدم وجود
راغب ولذلك تـأخر البعض من المـشاريع  لشهر 10
و11 والمشـاريع محـددة بـسقف زمنـي من الحكـومـة
ولـذلك فـان بـعض المقـاولين بـدا ينـأى عـن التقـدم
لهـذه المـشـاريع ،وعلــى العمـوم فـانه تم إحـالـة أكثـر
مـن 200 مــشــروع للـمقــاولـين وان بعـض المــشــاريع
تحـتــاج أكـثــر مـن سـنــة لانجــازهــا ولـيــس بــأشهــر
معـدودة نــاهيك عـن الالتـزام وفق ضــوابط معـينـة
خــاصــة بفحـص المخـتبــرات وان هــذه الفحــوصــات
تجـري بدقـة متنـاهيـة..ويضيف الـياسـري.. لذلك
فـان الكثـير مـن هذه المـشاريع تـتطلب إعـادة النـظر
فـيهــا مـن جــديــد ولــذلك يـضـطــر المقــاولــون إلــى
تصحيح الأخـطاء والـسلبيـات التي وجـدت،وبعض
مـن الكـشـوفــات لم تـكن بـالـدقــة الكـبيــرة من قـبل
الـدوائـر ممـا أدى إلـى حــذف الكـثيـر مـنهـا بـسـبب
عدم وجـود مختبرات اختـصاصية تـتناسب وحجم
المــشــروعــات خــصــوصــا إن طـبــيعــة ارض كـــربلاء
طيـنيــة وفـيهــا ميــاه جــوفيــة عــاليــة ولــذلك أثــرت
كـثـيـــرا في الإســــراع بعــملـيـــات الاعـمـــار وخـــاصـــة
مـشــاريع المجــاري والمــاء .يـضــاف الــى ذلك فــان مــا
خـصــص لنــا هــذا العــام هــو اقل مـن تخــصيـصــات
ـــــى الـــــرغــم ممـــــا قــيل مــن ان العـــــام المـــــاضــي عل
تخصيصات هـذا العام هي انفجاريـة فقد خصص
90 مليار ديـنار وقد أحلنـا اغلب المشاريع لـلمقاولة

من اجل تنفيذها.
الماء والشبكات جديدة

تعـاني كربلاء من دون المحـافظات الأخـرى بأنها لا
تـقع علــى نهــر كــالفــرات أو دجلــة مـثلا وهــذا مــا
جـعلها تعـاني من شـحة الميـاه الصـالحة للـشرب في
بعـض أحيـائهـا.. هل اخـذ مجلـس المحــافظـة هـذه
الـشحـة بـنظـر الاعـتبـار في تحـديــد المشـاريع خلال

العامين الماضيين الذي بدأ فيه الاعمار؟
.. أولا لابـد من القول إن هذا الكلام صحيح حيث
لا يــوجـــد نهـــر إلا  نهــر الحــسـيـنـيــة وهــو فــرع لا
يختـرق مديـنة كـربلاء بل يمـر بمديـنة الحـسينـية
الـتـي تحـتــاجه إلــى سقـي الأراضـي الــزراعـيــة وفي
الوقت نفـسه يزود مـشاريع المـاء لتصـفيته ومن ثم
تـزويد الأحـياء الـسكنـية بـه..ولكن من جهـة أخرى
وخلال العـامين الماضيين فقـط أنجزنا عـددا كبيرا
من المـشـاريع..ولـو أخـذنـا النـسبـة المئـويـة لمـا كـانت
علـيه مـشــاريع المــاء خلال تــاريخ كــربلاء الــذي لم
يـتجـاوز 45% وقـارنـاه بمـا هـو مـتحقق الــذي وصل
إلـــــى 92% فهـــــذا يعــنــي إن مـــشـــــاريع المــــاء أخــــذت
حــصــتهـــا مـن الــتفـكـيـــر عـنـــد وضع الاولـــويـــة في
المـشــاريع الخــدميـة..ويــوضح اليـاســري..إن معنـى
ذلـك انـه خلال سـنـتــين تم تخــصـيــص 27 ملـيـــار
دينـار لأكثـر من 28 مـشـروعــا للمـاء بمــا يصل إلـى
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الماء والمجاري من أهم المشاريع.. والمحافظة بحاجة إلى تخصيصات مضاعفة لتغيير واقعها

علي طالب الموسوي
تزايـدت معانـاة المواطـن العراقـي يومـا بعد
يـوم خصـوصا مع مـضاعفـة ما تـراكم عليه
من زمن الـنظــام السـابق الـذي اثقل كـاهل
الـشـعب بــسلــسلــة الحــروب واخــرجه مـنهــا
محـني الـظهــر لمــا حـمله مـن صعــاب وجــاء
الـيــــوم زمـن آخــــر يـنــبغــي ان يعــــوضه عـن

معاناته السابقة.
ازمـة الـوقــود لم تـولــد اليـوم بـل منــذ اكثـر
مــن ثلاث سـنــوات وصــارت تــتفــاقـم حـتــى
ــيـــــــر وصـلــت ذروتـهـــــــا ممـــــــا زاد مــن طـــــــواب
السيارات عـلى محطات تعبـئة الوقود ورفع
أسعـاره في الـسـوق الـسـوداء الــى7000دينـار

لخمسة لترات فقط.
سـائقو المـركبـات يرابـطون الـنهار بـطوله في
الشوارع المـؤدية لمحطـة تعبئة الـوقود وسط
حــرارة الـصـيف الحــارقــة محــاولـين إيجــاد
الــسـبل الـتـي تـخفف عـنهـم بعـض الــشـيء
كتنـاولهم المـرطبـات وجلـوسهم تحت ظلال
الأشجــــــار مــن شــــــدة الحــــــر والعــطــــش او
اتخــذوا طــريقــة اخــرى هــذه الايــام حـيـث
اصبحـوا يـأتـون في سـاعـات اللـيل المتـأخـرة
جالبين معهم عدة النوم البسيط )اليطغ(
للمـبيـت بطـوابيـر الـسيــارات ليكـونـوا عنـد
الــصبــاح في مقــدمــة الــسيــارات الـتي تـصل
اعــدادهــا ارقــامــا خيــاليــة بـحيـث اصبـحت
كالافعـى الملتفـة على ثلاثـة احياء نهـايتها
عنـد بدايـتها وبمعـدل ثلاثة صفـوف. المهم
حتـى هــذه الطـريقـة بـاءت بـالفـشل بـسـبب
مـطــاردة الــشــرطــة لهـم ومـنعهـم بــالـطــرق
الــسلـمـيـــة وغـيـــر الــسلـمـيـــة الامـــر الـــذي
انـعكــس علــى سكـنــة هــذه الاحـيــاء الــذيـن
يعـــانـــون مـن ازدحـــام شــــوارعهــم وغلـقهـــا
بالـنهار ومن القلق والـرعب في الليل لأنهم
وكـمــا يـعلـم الجـمـيـع يفـتــرشــون الاســطح
تخلصـا من حـر البيـوت المفتقـرة للكهـرباء

الوطنية وللبنزين الذي يشغل المولدات.
اسـتــيقــظـتُ مـبـكـــراً الـيـــوم تـــوجهــت نحـــو
الـطــابــور المــوجــود بحـي الـصــرافـيــة. حـين
ركــوبي التـاكـسي حــاولت ان استـشف بعض
الامـور من السـائق فبعـد ان القيت الـتحية
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وطلعت .
واتـــضح لــي ان هـــــذا الـــشــيخ مــن اهـــــالــي
الحــسـيـنـيــة الـــواقعــة في مـــدخل مــديـنــة
كـربلاء المـقدسـة وقد جـاء من اجل سيـارته
الـبـيـكـم الـتـي يــســتخــــدمهـــا لـنـقل المـــواد
الـــزراعـيـــة ، وقـــال:- ان الازمـــة لا تــشــمل
بغــــداد فقــط بـل ان محـــافــظــــات الفـــرات
الاوسط تعـانـي من نفـس الحـالـة حـيث ان
الـكهــربــاء مـتعـثــرة والـكل يحـتــاج الــوقــود

للمولدات الصغيرة :- 
بعـد الذي سـمعته من الـرجل العجـوز وهو
يحكي بـألم.. سالـت اصحاب المحـطات عن
الاسعار فاكدوا لي بانهم يزودون المواطنين
بـالـوقـود بـالاسعـار الـرسـميــة ولا دخل لهم
ـــــزيــــــادة الاسعـــــار حــيــث ان وزارة الــنفــط ب
ومجاملـة لصنـدوق النقـد الدولـي وبحجة
عدم التضخم قد رفعت سعر اللتر الواحد
الـــى 450 ديـنـــار ، وهـنـــاك مــن يملاخـــزان
ســيـــــارته ثــم يــبــيعـه بعــيــــدا عــن المحــطــــة
بـــسعـــر1250 ديـنــــار ، فقـــد اصــبحـت هـــذه
الازمــة مـنـفعـــة لهـم وتجـــارة رابحـــة علــى
حـســاب النــاس البـسـطــاء مـسـتغـلين عــدم
وجود الكهرباء فضـلا عن عدم وجود رقابة
حكـومية جـادة لمنع هـذه الظـاهرة ولـو كنت
مــســؤولا لـبحـثـت بــشـكل جــاد عـن اسـبــاب
الازمـــة لحـلهـــا ولــتعـــاقــــدت مع كـبـــريـــات
الــشــركــات العــالمـيــة ووفــرت لهــا الحـمــايــة
لاسـتـثـمــار الـنفـط العــراقـي خــاصــة وانـنــا
ـــار الــنفــطـيـــة نـعلـم  ان هـنـــاك مـئـــات الاب
المكـتــشفــة ومـنــذ سـنــوات ولكـنهــا مـقفلــة
كـاحتـياط وبمـا ان البلـد يمر بـازمة فلـماذا
نـستـورد ونـفطنـا افـضل من حـيث النـوعيـة
ـــوه مـن المـــاء الــطـبــيعـي ، والـكـثـــافــــة وخل
نــاهيـك عن وجـود امكــانيـات ومــستلـزمـات
اوليـة لبـناء وانـشاء قـاعدة نـفطيـة رصيـنة
ومـصــافي عـملاقــة تـنــافــس مــا مــوجــود في
العــالم مع وجـود كفـاءات وطـنيــة متـمكنـة
من المـساهمـة بشكل فعـال في هذه المـشاريع
العـملاقـة وبــذلك نــستـطـيع ان نـعيـش بلا
ازمــات ونـنعـم بـنفـطـنــا الــذي انعـم الله به

علينا .
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ســــألــته عــن مقــــدار الاجــــرة فــــأجــــابــنــي:
)10000 ( ديـنــار وبــدون نقــاش. وبــدون أي
سـؤال اخـر بــدأ يحكـي قصـته مع مـحطـات

الوقود والمتاعب التي يلاقيها.
وبعــد وصــولـي المحــطــة وجـــدت مجــامـيع
الــســـواق الـــذيــن يفـتـــرشـــون الارض تحـت
ظلال الاشجــار او جــدران المنــازل القــريبــة
مـنهـم. تــوجهـت نحــو مجـمــوعــة صغـيــرة
مـتكــونــة مـن ثلاثــة اشخــاص اولهـم شــاب
يـرتـدي البـنطلـون ويمـسك بيـده آس كـريم
والــثـــــانــي مقــــــارب لعــمـــــره امـــــا الــثـــــالــث
فـيكـبــرهـمــا بعـض الــشـيء  سلـمـت علـيهـم
وبــدأ الحــديـث مبــاشــرة عن الازمــة ، فقــال
ـــــاتــي كل يـــــوم مــن اجل ـــــو شــيــمـــــاء :- ن اب
الحـصــول علــى الـبـنــزيـن ثـم نعــود بخفـي
حنـين فمحطة الـوقود هذه تقـع في الكسرة
وعلـيها زخم كبير من المناطق المجاورة مثل
ــــاب المعــظــم والــــوزيــــريــــة والعــيــــواضــيــــة ب
والكــرنتـينــة والقـاهـرة والاعـظـميـة لــذلك
اقتـرح زيـادة عـدد المحطــات وانشـاء محطـة
جديدة في هذه المنـطقة الكبيرة خاصة وان
هـنـــاك ارض واسعـــة مقـــابل مـعهــد الادارة
ســابقــا وهنــاك بيــوت ايلــة للـسقــوط قــرب
جـسر الصرافية ، تبـدو صغيرة ولكن توجد
خلفهـا ارض مسـاحتهـا بحـدود الالف مـتر
يمكن لـوزارة النفـط شراؤهـا من اصحـابها
واستـثمـارهــا كمـحطـة وقـود لحل جــزء من

الازمة التي نعيشها .
ويــضــيـف :- في كل يــــوم تحــــدث مـــشــــادات
وشجارات مـابين الـسواق واصـحاب محـطة
الوقـود وذلك لتجـاوزالبعض علـى الطـابور
بـيـنـمــا المــســاكـين يـبقــون مـنـتـظــريـن تحـت

حرارة الشمس اللاهبة .
في مـحطـة اخـرى زرتهــا لاكمـال مـوضــوعي
لمحـت شــيخـــاً عجـــوزاً يحـتـمـي بــظل احــد
الــدور المجــاورة  لمحـطــة الــوقــود فــأتجهـت

نحوه .
السلام عليكم حجي .
وعليكم السلام بوية .

حجي من اشوكت انت هنا .
ـــة يـــاعـمــي صلـيـت الـفجـــر في  بـيـتـنـــا والل
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متى  تنتهي ازمة الوقود ؟
بغداد/ علي الكناني

- أعـتـبــرت مــشـكلــة المـنــاطق الخـضــر
والمـفــتــــــوحــــــة واحــــــدة مــن المــــشــــــاكـل
الرئيسيـة التي واجهت تخطيط المدن

لفتـرات متـعاقـبة، لـقد مـرت هذه
المشكلة بمداخلات

عـــــديـــــدة بــين
القــانــون وبـين
الأمكانية التي

كـانت الـشمـاعـة
الأســاسيــة الـتي
علق عليهـا فشل
صــيـــــــانـــــــة هـــــــذه

المناطق مما أسفر
عـن بقــائهــا ردحــاً
من الـزمـن من دون
أية معـالجة جـذرية
أو عميقة، وأختلفت

الحلول من دولة إلى
أخــــــــــرى فــــــــــالــــــــــدول
الفقيـرة كـانت عـاجـزة
عــن أيـجــــــاد تـــــشـغــيـل
صحـيح لهــذه المنــاطق

لعـدم وجـود الأمكـانيـات
الـكـــافـيـــة لأظهـــار هـــذه
المنــاطق بــالـشـكل اللائق
الــــــذي يـلــبــي الحــــــاجــــــة
الـتـصـمـيـمـيــة لــوجــودهــا،

هـذا ما تحـدث به المهـندس
)غــزوان غــانم قــاسـم( مـن
دائـــرة المــشــــاريع في أمـــانـــة
بغــداد حـين الـتقـيـنــاه بغـيــة

الـتعــرف علــى الــواقع الــذي
تعــيـــــشه المــنــــــاطق الخــضـــــر

والمــشـــاكـل والمعـــوقـــات الـتــي تعـتـــرض
عمـليـة زيـادة الــرقعــة الجغــرافيــة لهـا
والمقـتــرحــات والأفكــار الـتـي تـصـب في
مجال تطويرها ‘ثم يضيف قائلاً:- 

- يــضـــــاف إلـــــى ذلـك ضـعف الـكـــــادر
الإداري والــبـلـــــــدي أحــيـــــــانـــــــاً وعـــــــدم
أسـتجــابـته الـســريعــة لـعمـليــات قـضم
ـــــة علــيهـــــا مــن قــبل الأرض الحـــــاصل
المتجـاوزين وفقدان المرونة للأستجابة
إلـى المـتغيـرات الفـوريــة المطلـوبـة لحل
هـذه المـشكلـة، أمـا الـدول الغنيـة فـأنهـا
وبمــــــا تمـلـكـه مــن أمـكــــــانــيــــــات وإدارة
حضـرية متطورة عـالجت هذه المشكلة
جــذريــاً حتــى أصـبحـت لهــذه المنــاطق
قــوانـين وتــشـــريعــات عــدت أهـمـــالهــا

والتجاوز عليها جرماً لا يغتفر. 
* ومـــاذا عــن الفـــوائـــد المـتـــأتـيـــة مـن

المناطق الخضر؟ 
- نظـراً لمـا تلعـبه المنــاطق الخضـر من
دور أســاسي في كـونهـا جــزءاً مهمــاً من
مكــونــات كل مــدينــة وخــاصــة لمــدينــة
مــثل مــديـنـــة بغــداد ومــنهــا الحــالــة
الصحية لكون هذه المناطق تشكل رئة
المـدينـة ولهـا فعـاليـة كـبيــرة في خفض
نـسبـة التلـوث عن طــريق تقليل نـسبـة
ثــاني أوكــسيــد الكـاربـون وزيـادة نــسبـة

الأوكسجين في الجو.
وكــذلك بخـصــوص الحــالــة المنــاخيــة
فـــــأنهــــا تـــســــاهــم في خفــض درجــــات
الحــرارة العــاليــة صـيفــاً ورفع درجــات
الـرطـوبـة في المـواسم الجـافـة كمـا أنهـا
تـــــســـــــاهــم بــتـقـلــيـل شـــــــدة الـــــــريـــــــاح

والعواصف الرملية. 
* وهل عالجـت التشـريعات والـقوانين
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اولا: تـشكـيل لجنـة تـضم الـدوائـر
البلـديـة المعـنيـة ووزارة الــداخليـة
والمجلـس الـبلــدي لمـتــابعــة جــرد
كـــــــافـــــــة المــتـجـــــــاوزات واشـعـــــــار
المـتجاوزين كخطـوة اولى لازالة
ـــة كـــافـــة الــتجـــاوزات الحـــاصل

على هذه المناطق 
ثــانيــاً: فـيمــا يخـص المنــاطق
الخـضــر والمـفتــوحــة العــائــدة
لامانـة بغـداد نقـترح تـقديم
برنـامج دقيق لتـطويـر هذه
المــنــــــاطـق وعــــــدم مــنـح اي
موافقـة استغلال مخـالفة
لاستـعمــال هــذه المنــاطق
وبمــــــــــا يـخــــــــــدم وجــــــــــود
مـسـاحــات داخل المــدينـة
للــتـقلــيل مــن الــنقــص
الحــاصل في مـثل هــذه
المــــنــــــــــــاطـق ويـفــــــضـل
تـطــويــر هــذه المنــاطق
عن طـريق الاستثـمار
او عن طـريق اعلانها
كــحــــــــــــــــدائــق يـــــتـــــم
صـيــانـتهــا مـن قـبل
مـتعهــدين ويفـضل
الــبحــث عــن هــــذه
الاســـتـعـــمــــــــــــالات
واعـلان ايجــارهــا
او اســتــثــمــــارهـــــا وفق بــنــــود
معـيـنــة تـضـمـن اسـتـمــراريــة
بقـاءهـا وسلاسـة اسـتغلالهـا
مـن قـبل المــواطـنـين خــدمــة

للصالح العام 
ثــالثــاً: بــالنــسبــة للـمنــاطق
الخضر والمفتوحة )الأملاك
الـصــرفــة( نــرى ضــرورة قـيــام الأمــانــة
بتحـديـد دقـيق عن حــاجتهـا إلـى هـذه
المنـاطق والقطع بما يـضمن أستملاك
مــا تــراه مـنــاسـب لـتـطــويــره كـمـنــاطق
خــضـــر أو تغـيـيـــر أســتعـمـــال مـــا يـتـم
الأنـتفــاء عـن حــاجـتهــا وتحــويله إلــى

أستعمالات أخرى وبما تراه مناسبا. 
رابعــا: في حــالــة عــدم رغـبــة الأمــانــة
بـتغـيـيــر أسـتعـمــال المـنـــاطق الخـضــر
والمفتـوحــة )الملك الـصــرف( نقتـرح أن
يـتم أعـتبـار هــذه المنــاطق مـن المنــاطق
الـتـي يــســمح بــأســتغـلالهــا كـمـنـــاطق
سياحية وتـرفيهية وبنسبـة بناء معينة
وعدد الـطوابق غيـر محدد بمـا يضمن
الأرتفـــاع العــامـــودي للـمـنــشــأ وبـــأقل
أســتـغـلال لـلأرض لـلـحـفــــــــاظ عـلــــــــى
الكثـافة الخـضراء وحـدائق ومتنـزهات
ومــســـابح وفـنــادق لا تــشـغل الـنــسـبــة
البنـائيـة فيهـا ألا مسـاحة بـسيطـة من
عموم هذه القطع )معظم هذه القطع

بمساحات كبيرة تزيد عن 5 دونم(. 
-خامساً: فيـما يخص الحدائق نقترح
أن يـتـم تــطــــويــــر هــــذه الحــــدائق عـن
طـريق التنـسيق بـين المجالـس البلـدية
وقــسـم الحــدائق والمـتـنــزهــات وتقــديم

جرودات واضحة ودقيقة عن مواقع
سـادساً: تـفعيل النـاحيـة الأعلاميـةعن
طـــريـق الأعلانـــات وأقـــامـــة الـنـــدوات
المــرئيـة والمـسمـوعــة لتــوعيـة المـواطـنين
بــأهـميــة هــذه المنــاطق وأشعــارهم بــأن
الـتجاوز علـيها جـريمة يحـاسب علـيها

القانون. 
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للـمنــاطق الخـضــر الملك الـصـرف( أن
ــــســـــاهــم في عـــــدم وجـــــود ضـــــوابــط ت
تــشجـيع المــواطـن علــى أسـتغلال هــذه
الأمـلاك بمـــــــا يـــــــؤمــن ديمـــــــومــتـهـــــــا
وجمـالـيتهـا من نـاحيـة والمـردود المـالي
والـــذي هـــو مــن حق المـــواطـن شـــرعـــاً
وقـانـونــاً من نــاحيـة أخـرى كـان سـبب
أخـر مـن أسبــاب أهمـال هــذه المنـاطق،
فـمـن الأفـتــراضــات والـتــوقعــات الـتـي
بنــى علــى أســاسهــا قــانــون التــصمـيم
الأســاسي كــانت ضـرورة زيــادة المنـاطق
الخـضــروالمـتنــزهــات لتـصل إلــى 5ر13
م.2 للــشخـص ووجــوب تــوفـيــر نـظــام
مـنــسق لـلغـــابـــات والحـــزام الأخــضـــر

والحدائق والساحات المكشوفة. 
كما أشار قانون التصميم الأساسي في
ـــــى عـــــدم جـــــواز المــــــادة )15،13،12( عل
أسـتعـمــال الأرض أو الـبـنــاء علـيهــا أو
عمل أي من لأعـمال الأنـشائـية مـا لم
يكـن الأستـعمــال المـطلــوب مـطــابق لمــا
هو مقـرر في التصاميم المـصدقة حيث
ســــاعــــدت هــــذه المـــــواد في وضع هــــذه
المـنــاطق وكغـيــرهــا مـن الأسـتعـمــالات
كخـطــوط حـمــراء لا يجــوز الـتجــاوز
عليـها، ولكن وكـما وضحنـا سابقـاً فأن
الـتعلـيـمــات والـضــوابــط اللاحقــة لـم
تكن بـتلك المرونـة التي كـان ممكن من
خلالهــا أسـتغلال تـلك المـنــاطق وبمــا
يــوفــر مـنفعــة مـتـبــادلــة بـين المــواطـن

والدولة. 
* ثــم ســــــالــت المـهــنــــــدس غــــــزوان ان
يحــدثنــا عن المـقتــرحــات الـتي يــراهــا
مـنــاسـبــة لـتـطــويــر المـنــاطق الخـضــر

فقال:
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الـتجــاوزات والمخــالفــات علــى المنــاطق
الخضـر. - أن صـورة بغـداد الإجمـاليـة
هـي الـيــوم عـبــارة عــن مجـمــوعــة مـن
التـكتلات الاعـتبــاطيــة غيــر المتــرابطـة
يـســودهــا نمــو غيــر منـطقـي يتــوزع في
كافـة الأتجاهـات حيث في الـوقت الذي
تتـوسع المدينـة فيه بجميع الاتجـاهات
لآزالت المنـاطق المـركزيـة فيـها في حـالة
تهــدم وأنهـيــار. وأن كـثـيــر مـن المـنــاطق
المهــمـــــة تعــطــي صــــورة مـــــؤسفــــة مــن
الأهمال والأوضـاع غير الصحية وعدم
الأنتظـام بـالـرغم من الجهـودالحـثيثـة
الـتـي تـبــذلهــا امــانــة بغــداد والــدوائــر
البلـدية والخـدمية التـابعة لهـا في هذا
الاتجاه ولكن لم تـستطع مدينة بغداد
أن تتـماشـى مع الأحتـياجـات المتـنامـية
كعـاصمـة سـريعـة التــوسع ففي الـوقت
الـــــذي نمـــــا فــيه الأعــمـــــار الخـــــارجــي
بــصـــورة مــتفـــرقـــة غـيـــر مـــدروســـة زاد
العـبء في تقــديم الخــدمـــات العــامــة
وســـــاهــم أهــمـــــال المــنــــــاطق الخــضـــــر
والمـفتــوحــة في فقــدان أوليــات المــدينــة
التي تعطي معنى الحياة المتحضرة...
لقـد عـالج قـانـون التـصمـيم الأسـاسي
مــســألــة المـنــاطق الخـضــر والمفـتــوحــة
بــشـكل واضح وتمـت الأشــارة إلــى ذلك
بـصــورة مبـاشــرة وغيــر مبـاشـرة. ولـكن
مع ذلك فأن الـتشريعـات والقوانين لم
ـــة ولـعل تـــدخـل في صلـب هـــذه المــشـكل
عدم وضـوح الرؤيـة بالـنسبـة للمـواطن
كـان الـسبـب في حصـول عـدد كـبيــر من
حـــالات الــتجـــاوز علـــى هـــذه المـنـــاطق
فـكلـنـــا لا يخـتلـف علــى مــســالـــة حق
المــواطن في أسـتغلال مـلكه )بــالنــسبــة
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مقترحات لتطوير المساحات الخضراء في بغداد


